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كيف يصبح النظام الأكثر فعالية في عالم السياسة والمتبنى من قبل  دولة اليوم لممارسة الحريات
ولضمان مجتمع يتمتع باستقلالية أن يصبح نسخة مخيفة تهوى بالبشرية إلى مستويات متدنية؟

أداة تستخدم لرسم حقبة أشبه ما تكون بحقبة مرت بها البشرية قبيل الحرب العالمية الثانية.

هتلر يستعرض قواته العسكرية قبيل الحرب العالمية الثانية

يطانيا والاستفتاء بر

كثر من % من الشعب البريطاني في بداية الشرارة كانت في بريطانيا وخبر Brexit عندما صوت أ
اســتفتاء البقــاء ضمــن منظومــة الاتحــاد الأوروبي وكــانت النتيجــة إجمــاع الشريحــة الأكــبر مــن طبقــة
متوسطي الدخل على الخروج من الاتحاد، قرار يضر بمصير بريطانيا اقتصاديًا على المدى البعيد قبل
أن يقوض في الأساس القوة التي يمنحها وجود المملكة المتحدة مع الدول المجاورة كتكتـل اقتصادي

يادي. وسياسي ر

ورغم التسريبات التي خرجت لرئيسة الوزراء تيريزا ماي والتي قالت فيها إن خروج المملكة المتحدة لن
يعود بالخير عليها اقتصاديًا، إلا أنها كانت ورقة استغلت لمكاسب سياسية، فمن غير المتوقع أن ينمو
الاقتصاد أو يتحسن المستوى المعيشي في بريطانيا بعد الخروج النهائي، فما سيحدث هو عزلة المملكة

المتحدة عن جيرانها ووضع خط أحمر للعولمة والاندماج العالمي.
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مظاهرات
البريطانيين ضد البقاء في الاتحاد الأوروبي

الشعب البريطاني من الطبقة الوسطى وشريحة الكبار في السن ضاق ذرعًا بالمهاجرين واللاجئين من
مختلــف الأعــراق الوافــدين غالبًــا مــن المنــاطق غــير المســتقرة سياســيًا ليبــدأوا بتكــوين حيــاة جديــدة في
بريطانيا، فكل المكاسب الاقتصادية التي حصلت عليها بريطانيا من جراء ارتباطها مع الاتحاد الأوروبي
لم تعن شيئًا للمواطن البريطاني والذي يبدو أنه كما زعم أراد الاستئثار ببريطانيا العظمى لتكون أرضًا

للبريطانيين البيض فقط دون الشرائح الأخرى.

تنــامت الأصــوات المتعصــبة، وصوتــوا علــى ســد بــاب بريطانيــا وعزلتهــا، وهــذا مــا دفــع تيريــزا مــاي إلى
ــة هــي الــتي حكمــت ــائم سياســية لحزبهــا، فورقــة الديمقراطي اقتنــاص الفرصــة للحصــول علــى غن
بالخروج وأن تصبح بريطانيا أقل انفتاحًا، وما على الساسة إلا تنفيذ إرادة الشعب دون قيد أو شرط

لتوجه غير ليبرالي ومتزمت حتى وإن كانت ضد مصلحة البلاد ووفرتها.

يو واحد.. قارة مختلفة سينار

يو لم يختلف كثيرًا في الولايات المتحدة، فالاقتصاد الأمريكي بوجه عام كان قد بدأ في يبدو أن السينار
التحســن بعــد سلســلة مــن الإجــراءات المجديــة لكــن البطيئــة، اتخذتهــا إدارة أوبامــا بعــد الأزمــة الماليــة
والرهــن العقــاري والــتي خلفــت ديونًــا متراكمــة مثقلــة ميزانيــة أمريكــا مســببة اقتصــاد هــش وضحايــا

انهيار شركات وإفلاس بنوك ومؤسسات مالية وإقفال مصانع كبرى.

الجموع الغفيرة من الشعب الأمريكي الذين فقدوا أموالهم وتدهور مستوى معيشتهم اضطروا إلى
التخلــي عــن منــازلهم لــدفع الــديون المترتبــة علــى الرهــن العقــاري، وفقــدوا وظــائفهم واتبعــوا خطــط
تقشــف أدت إلى ضغــط معيــشي شديــد، تلــك الإجــراءات الــتي أراد بهــا أوبامــا إصلاح الاقتصــاد هــي
نفسـها أصـبحت تسـبب ضغطًـا عليهـم، فبـات مـن الصـعب الحصـول علـى قـرض أو رهـان كمـا كـان
متاحًا قبل الأزمة المالية وغيرها من الخيارات المالية التي لم تعد متاحة، وهذا أثـر على حياة متوسطي



كثر من % يعيشون على الراتب فقط. الدخل اليومية خاصة وأن أ

معظــم المحللين أشــاروا أنــه بينمــا كــان الاقتصــاد الكلــي يتحســن، كــان المســتوى المعيــشي للمــواطن
 وهو المرشح الجمهوري.

ٍ
الأمريكي في تقلص، هذه الطبقة أعلنت علنيًا أو ضمنيًا التصويت لأمل ملتو

دونالد ترامب لعب على وتر قديم قوى شوكته وجعله يصعد إلى مراتب عالية في السباق الرئاسي، في
وقت كان الكثير من السياسيين يستبعدون أن يصلها بما فيهم نظرائه من الجمهوريين، فقد لعب
على ورقة الخوف التي استغلها جيدًا، وروج لفكرة إلقاء اللوم على المهاجرين والأقليات للانتكاسة
الاقتصادية التي تمر بها أمريكا، وزعزعة الأمن وانتشار الإرهاب الذي يعاني منه بالدرجة الأولي المواطن
الأمريكي الأبيض، لعب على الورقة المقيتة من التمييز العنصري والتعصب العرقي والتي غالبا ما تظهر
علــى الســطح عنــدما تكــون الأمــور المعيشيــة صــعبة وتتخــذ منحــنى منحــدرًا ومتأزمًــا، والحــق يقــال إن
الشعب الأمريكي كان مهيأً لتقبل خطابات الكراهية والعنصرية ضاربًا مبدأ التعايش والتنوع بعرض

الحائط وطاردًا الليبرالية من أوسع الأبواب.

كانت تلك البذرة مغروسة في الكثير من عقليات المجتمع الأمريكي الأبيض، لم يجاهد ترامب كثيرًا في
نموهــا بــل حصــد ثمارهــا عنــدما ركـــز علــى همــوم الحيــاة المعيشيــة ومــا يعــانيه المــواطن الأمريــكي، في

الوقت الذي يقتسم معه لقمة العيش مهاجرين وأقليات لا يحق لها كما زعم.

كل هذا الامتعاض تحول إلى كره لسياسة أوباما ونبذ الليبرالية وكل المبادئ التي تروج له، ما زاد الأمر
تعقيــدًا في هــذه الانتخابــات أن هيلاري لم تكــن بالمرشــح الأفضــل حــتى يصــوت لهــا الشعــب الأمريــكي
وكـانت أخطاؤهـا تمتـد إلى فـترة منافسـتها أوبامـا في الترشـح للرئاسـة مـن الحـزب الـديمقراطي، فلـم
تكن محبوبة لدى الشعب الأمريكي أو موضع ثقة، لكنها كانت ستكون خيارًا أقل ضررًا من خصمها

الجمهوري مثلما كانت تأمل الشريحة الواعية في أمريكا.



نساء مؤيدات لهيلاري يبكين بعد فوز ترامب
بكاء على الليبرالية

هناك من بكى الليبرالية عند إعلان النتيجة، بكى على واقع سيضطر لتحمله على مر الأربع أو الثماني
ســنوات القادمــة، الكثــير لم يصــدق أن بإمكــان شخــص مثــل المرشــح الجمهــوري الــذي يفتقــد النزاهــة
والدبلوماسـية أن يصـبح رئيسًـا لأمريكـا، أو يسـتوعب أن الأصـوات اجتمعـت علـى مـن فــرق الشعـب

وروج للتطرف ضد كل ما هو مغاير من عرق أو لون أو ديانة.

هذه الأصوات بملء إرادتها اتجهت إلى صناديق الاقتراع، اختارت شخصًا غير مؤهل لقيادة البلاد في
يـق الـذي امتـد علـى مـدى  عـام في القـارة نظـر الكثـير مـن السياسـيين وقـادة العـالم، النظـام العر

الأمريكية انهارت على عتبته القناعات الليبرالية الديمقراطية وعند صناديق الاقتراع نفسها.

كـرة الثلج 

يقــول تشــومسكي إن نتيجــة الانتخابــات الأخــيرة لأمريكــا تشــير أن البشريــة في انهيــار، وأذكــر جملــة في
فيلم Big Short قد تصف ما تمر به الدول الغربية في هذه الحقبة من احتقان “عندما تأخذ الأمور
منحنى متأزمًا ويتهاوى الاقتصاد تكون ردة فعل البشرية كما كانت دائمًا عبر التاريخ، وهو إلقاء اللوم
على المهاجرين والفقراء”، عادة هذا ما يحدث في مجتمعات تكون المصلحة الفردية أو التكتلية أهم
مــن المصــلحة الكليــة ومصــلحة الــوطن، يتجــه فيهــا إلى نمــو فكــر ديمقراطــي اللاليــبرالي وازدهــار حقبــة

التعصب.

يبــدو أن هــذه العــدوى ســتنتقل إلى الــدول الأوروبيــة الأخــرى بــدءًا مــن إيطاليــا والاســتفتاء القــادم في



ديسمبر المقبل، وفرنسا في انتخاباتها القادمة السنة المقبلة، وألمانيا التي ضاقت ذرعًا بميركل وسياسة
احتواء اللاجئين وفتح الباب لهم، وهولندا والبقية الباقية من دول أوروبا.

يبــدو أن بإمكــان الديمقراطيــة أن تصــبح مخيفــة عنــدما تتحــول إلى منــبر لإيصــال صــوت التطــرف
والعنصرية وتمكينه القيادة بدون شروط أو قيود مما يؤدي إلى الهاوية.
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